
---ص
3!ص-!ممالا

اثةلاالوضحلريا!را
-لماصره!3إ

--!كاكاص-ص

محمودأالاستاذالكبيرالتونسيالاديبالشهرهذافيلبنانزار!
التونس!ية.الحكومةفيالثانويالتعليممديرالمسعدي!

تمثيليةمولف،المسعديا!شادان"الآد؟ب"قراءويعرف5

أ.00"قالىهرلرةالونر"والن!سعان،(لد"..)ءالسر"ورواه
...حه!..مو.بوي

المعاصر.التولسيالادبوجوهمنوجهالمعهو

ضوء11تلقياتيالاسئلةمنروداال!ه"الآدا"..ووقد .ء..بمبر!
الادساجو!ةهيو!ذه.توذم!فيال!تقافيالوص!عالىكانتفا5

الكببر:العربي5

كيمم!بر0!ل!ه3ه

(1الآداغت))ل!قبثاءتبيمعمبيااثأالكبيههت-الامعثأالمصهأامق

فغثلبي؟معويبأا!فكمييبيالثقاقأمتللغأثأفأالكببثثأالقأطبعط

راماذاالككرصاحبعلى-واقفأاي-للواقمي-ا

منحنأهينكصهلاانالبععوصغهأوتحليلهأوتقريره

بتثد.الالستيعابتطويلمبتيستلبتموماالغلممثالبحث

مؤخنتانواوع.الاجعافثعلىصعانكمبئأببأحملتمونمث

والايعماءالبسيمثكالاشاثعيمدولاانيعلبيلكبببأمثأبمث

البأريبمك.

الثقافيةتونس!احوالالىللعتمعلفغابيلاينبثيأنهرأييفمي

الثثبببحملبتاكانألتيالبلتتأنبتاينويلااثعرالككبيية

ولسمع-صصنومثامثاعثالالسلابأعلعاءمبثاعلابتللهحعوثالثانن

وانها2،القيروانجامعأركانباصواتهمتدويالفرأتيخن

صبألكاتبمثيبالعصوركرعلىالعوبيعمالتئأافكثبموعإغنت

بهاكاببوانبثاالقعابمت،الكاسةرابيشرفوأبمترمثيقابمث

الاالكبمتىالثلاثكالامسيالعلمسعاثبأامتثبتوئثأسرامق

والكبثييمثبالكاهرةوالازهربتبثنحتالزيتونكبأامغثوعيبي

لثيباسرعللعالمأنجبمتكلهذلكفبتعمانهاتم،بفابع

.-..خلمتونأببم:الانسمانيالككرمحمالكك

تونسفيوألككرمثالثكافيالبثميببصثسائثثاقثغأولععم

ألاسلاميةألعريبةفيةألثظألسمنةهذهصهيمفييضنزلاز"

الضربعلىعكاثائموانهالدهروبمأهعلىسنش"تبثاًمتلااًلتبث

تلككاتيتهألىالدأئمألتاريخيفاءالبثمميالثعبلياوالكمأرمأ

.ذاكالانسانيولونه

قبتمافاءالونيقيمودايكصعقدماألسنئيمميأنعلى

اخذهاولاتونمىوفاءوما.حيادونضوب،شيخوخةيهكون

بى.نىءفي!اكمنولا!فامنللتالدذالثقافيةبسنتها

تجهدالقرونمنذتزاللاتونسأنقاتاذامخلئاأظننيلا

-عش-ي!ايذر1صصسرس!

ثثبينأجمصأصأتعإقى

البمتبيحيا"ديئاميا"بيكاءالمكاكيةلسنتبثاميكاشأهايكممشثاشث

الاصيعنترثرالكبكيكبتبيبتاميصيةمتبأبتبية"ميمأنامية"

ببأهوبتديديكتسبثنصوانبألاقنكعانكا.راوليتنكبثغيركبغ

وببأثيك.البتروثصللغأالبتويمعاثعمأغع

رالتفكيرالتونسيفأالمكافةابيفيالسرنكومبغأل

الارروبىالغببومنالبأرببنصويتصملاابثاصتهثاعاالتمثنسبت

منصالمبأبمبأتيةكلكمنيمبربأاوانالاستمماربعوالسمتو

منالحتغةبمستماروالاصمثباغللابثنببتالتكليدمسمخ

فيرالتصجرالتجمبيمنوااحبيالمبفيوحالةوتقكيبيهثهأاكته

فظبأالمحاغريمبةالسيبتماثبأتبيكانبعاللكينالممعثةالمأاتيةقمتيم

وهجوسلأمر.وابتالارعالاصتعمارتجالاعللنصيعلبت

بهمر-الغأبتالغثروبيبم"التعصى"طصيلنريحأولا

قدراليععشرالتاصبأالبأوناراصمعبينكلهالعرببوالشريثي

وبأعظمالميبكفابيبيوكييكوبأمالعسرتونسهلىمر

"مببيثبب،(بثبأاكبأذلكمبأالبلادمنهبثرمعتوثد.الابتمأاو

ماكأحيامجددربأأكو،واقوبثالبعثيكنيماكاممت

الكمبانفىهنبيبثبتكمنوما.والتجديمتالتصبيكومت

مصافظتهاجانبالى-هوالبأبكهبيامنبأنحيبهبثرهتت

تكوحيبث-الاصلاميةالعربيةالثكاكيةذاتيتهاعلىالكلية

.الوغثبثدا-لىرنميرتهاتككيوهامنالصميم""الانسانىالبثانبت

الاسلامىالعوبىبالتككيرالتينسميخلدوبعاببثانتقببرثديعما
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يكدرونهاقبما"العملاءبعصئىنالتي"الله"سنةلفظةمن

السمتقوأة"الكونيةالسنن"صفهومالىعا!مامعىدونمن

الفكرالانسازيكسمبهماجماعيعميوالتيالاحداثواقعمن!

ألحديث.العلمابتدعلا

بالفربيتأثرالشابياباتربداحرميدأنفىوكذلك

الىيعودانيلحثلاوأكنهالهجرشعراءطريقعلىوادأبه

شعرافيحرجوألاحساسالنظرةمجدداالاولى"حظيرته"

الجردد"الرومانتيكية"نواحعنقيهيتعالىصمجماعربيا

بالحانالتفنيألىللمساذجةالنفلوطية"العبرأت"وعن

،.الكونوفيالوجودفيوبشأنهالانسانمصيرمأسماد

التصفحفأننفسيءنالكلاممنأكوهـأيىليسىأز"ومع

التي"السد"وايةرهناأذكرنلعلجمأجبانيووللاستشهاد

كتبلنهاعلملاوالتيالاضيةالسشةفيبتونسلىننترت

وهى.حسينطهالدكتورعيرألشرقفيوعرفهالاعتها

والخلقالفعلمنتمكلةفيهاعالجترواية

ملوكلبةوجوههابعضمنالانسماني

ش..ة.ذ..7.؟د../لامشكلةتتناولانهاهنامنهادكرهيهمعي"

-.الىجوهرهافيتنتسب"وجودية"

رو!"اليثولوجية"القديمفيعالجتهمأبعض

.+العح!ر!ىوعالجهألخالدةاليونالية

ة..*..،ومفكريهالفربكتابمنالكثيرللحاصر

!!زصميمفتيتنزيللامنزلةذلكولكنهامع

ص!.5!يئ.تجبها.بم!شء%....-بالاحرىاوالتتوقيهالوجوديةللفلسفة

.+2.،تر."+ر!!!تحديدمناليهتذهحبمامابكلالاسلامية

"؟!!7.ومنالل"منومنزلتهالانسانلاهية

!نج!!ججغفي.ألانسانلامكانياتتقديرومنالكور

أ!محموفىماوبكلوخلقهولقدرتهلرادتهوفعالية

الايمانروعةمنالفلسفةتلكتحويه

(1)صكالنثةقوو

اتنهرمرتبطة؟لتونسيةالثقافةكانت-الثانيالسوال-

بدأتانهاتعتقلونفهل.؟كرنسيةبالثقافةالارتباط

؟لإستقلالهذاخصائصهيوما،عنهاتستقل

السكوتفتعمدتمنكملىؤالااتوقعهكنتماهذأ-2

المقافيالوضععنالاولىدىؤالكمعنالجوابفيعنه

بتونس.والفكري

تتحدثونتباهـالذيالارهذابسيطا:كملأبىنجوولسيكو

الثقافةوبين(للتونسيةاقول)و،بتولشىللثقافةبينعنه

طهالدكتهورتحليلعنجواباالؤلفكتبهماللنقطةهذهحولراج!)1(

انظر)المرية"الجمهورية"جريدةفيبمقاله"السد"لروايةحسين

الترنجسية("الفبهر"محلة

!إهـ3بروال!لولالكلبر-لتصلةبمالشيءأشيههوالفوزس!بة

وج!،6عاى"يشربالذيوالاءالفلمانولم-نالوجوهمنوجه

لي!-غلاألئاخمانفماالاولالوجهعلىاحذتهؤان.اخر

فقدعلوءلى.لي،،الغاولثقافةعناصرمنعنصرأيعدأن

اضازكباالوجهءإىا-خذ""وأت.القجدوانكمرألانسقط

كبف!تعرفأنالهمبلعنهيسأللاالشروبالماءفان

وص"أزعش!وها!أروأهـالاءوهلشربهرعدالظماناصبح

.الجباةقوى

وأحياوو\.صورهأخحمبفيألالممتقلالمعنىهووداك

التكذيطبىعةألىينقلبواق4ليلا-جوخادماالفذأءنيكوأن

بتوز-!ا)تقافةفانااغهذاعاىكانفان.فيهقوةلى"

!لى-الاعلىمنهماو-ةالثس-الخقافاتطاشدتزألولاكانت

اثدهاتزالولاكانحت،نهاالفونسميةالثقافةعقاستقلاد!

)لقوأها.وأمتلأكابهاتغذ.باوأشدهاوهضماوأكلالهاملاصمقة

رجد3ماكلمنألحىياةقوىأنتزاعغيرالحيشأنوهل

رالاصمدارأنما؟ومشربمدأكلمنحول"

جوهرهالىيأكلص،الإكليكللبلنكلها

ألثقاؤةأرقلتأنسبقوقد.وطبعه...!:؟"لا.!-!.+.

طبيعتهاالىالوفاءكلفب"موالتونسي"!.!

بعدعاجهاضيرفاي.الاسلاميةالعربيةةا.؟

ي!-الفرنسيةفةبالثطللتفذيمنهذا:...لم!+

منبغيرهاوأ-الستقبلوفىألاض!ى

تااستطاعتهيالىالغربيةالثقافات..:+إ+..*بز

نأينبفيماغيرالىالفذأءيمسخهألا

..الوجوديرةأرأدتهابرحسبتكون

واقربهاالالعحتقلأكصورأشمعءولعل.ا؟

.الاءعناظهآرأاستقلالالحماقةالى.ا،1.09شنرإلا...اك!!

لممنالغيرملابممةمنأحتماءالضاسوأشدسعدي

.يماناوامتيازذاتيتهشخصيتهلهبقوذيكن

الاد!تأخراسبابرأيكمفيهىما-(لثالثالسوال

برصرف،لاخرىيلاقطارفيالعربىالادبعنالتونسي

؟ا!ذنوذممهي!-لؤكوالفرذ!سىيلاستفأداضطهادعرالذار

الاموففيتقولونكما"تأخر"هناكيكونانأما-3

الادريلاتونسانتاجركونأنواما.الاقلعلى...نظر

الاقلاكهذاأرىولا.ينكرلاامرفهذ،ألجملةفيقليلا

العحمورجميعفيكانتتونسفان.عريباامراك!الحال

تبتولمكثيرإنشعرأءتنجبلم،آلعموموجهعلىمقلة

ناذلكمعأعتقدأزيعلى.واحدخلدونإبنغيرتربتها

كاتفقد..الاطلافتوجهعلى،تقريرهيصملاألاقللألهذا

لضسفكرائيازتابمبتونسألحاصرفىبزالولاالاضيفي

مرا!زواكن.4القلكلقاصلأقيمتهفيولاكميتهفي



هذاصحالنالتحهـيرومص،درالانطلأقوزقطخ-الاشعاع

كاء"فكل.بالنترخقوأقعةالقدرممنذتزللم-التعبير

بهيحدثحدثوكلبالعرببالغربتسمعبالمثسقتقال

بالنترقيظهركويتباوشويعروكلهناكصداهيدوي

ابواقبهودوتأ،بعادفخمتهوقدالمغربألىصيتهيصل

منالشرقل)ى.بصليكادلاالعكسوعاى.التوأميالصدى

التيارأتحتى.صدىلخديهيصمرخىو،صوتالغرب

بالشرقيصدريكادلافانه؟ذلكعلىجاريةاخجاريةا

تونسالستوردتهالاكتاب(خاصةوسورياواجنان)وبمصر

قلمافانهماايفتأبتونسصدراذأاما.الناسوط!العه

.سام!.بالتاليبهيسممعاومستوردبالضترقيسمتوخرده

منوالتحهـزبالرأيللاحتفاطخيوجبميالعلالتخحريلنومع

وألاطلاعتعرفهألىالتصديقبلألتونسيالادبعلىللحك!

فازي،والنقدوالتحليلاجحثباوتنا.ولهامخولفاتهمجموع-مماك!

حأخئرحخحودولابلاديبادبزهخونجبرفي-واثقلنمخسيا

الذيالحدالىالنترخقأدبعنمتأخرأليسبانه-لقبحمته

وشاعريتهالشابىشعرالسرقأدباءلنزيروهل.ظنف

حركةالمثرقتتبعولو؟قعلمونالخيالمتازةالنزلةالا

حتىفاتهماواستدرككثبعنوأنتاجهاالادبيةتونس

يصدرانحخبنذالشلهلاستقامالعرفةحقتعرفهامنالان

رجاءهناكلأمياخراذنفلاجعل.الحسحهيححكمهفيها

اتصالعهدودخولهاالحديثتونساستقلاليكونانفي

التعرفذلكتسهيلعلىعاملاالنترقيةشقيقاتهامعوتعاون

مامقدأرعلىللاطلاعألشرقلادباءالفرصةاتاحةوعلى

العربيوالادبيالنشاهـالثقافىحقلفىتونسبهتشارك

9!درهاحقالساهمةتلسخولتقديروانتاججهودمنالعام

ألفنية.القيمةوفيالكميةفي

للقاهرةزيارتكمعئد
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